
 ٤٤ 

  مامعصـر الإ

 به ةًَّص خاً اجتماعيةً ظاهرة"ٍّعلي"عصر  في كانت الظاهرة الكبرى
حقيقتها ظاهرة سياسية أو  في  ولم تكن،دون عصور الخلفاء من قبله

 في أريقت التي ة القتال فيها وغزارة الدماءَّ على شد،ة عسكريةَّحربي
 .حروبها

 .سلاميةنشأت فيه الدولة الإ الذي كر كان هو العصرـَ بفعصر أبي

 .نشاؤهاإتم فيه  الذي وعصر عمر كان هو العصر

 يسلامتكون فيه المجتمع الإ الذي ن كان هو العصروعصر عثما
 فبرز فيه نظام جديد على أساس ثروة مجلوبة .بعد نشأة الدولة الجديدة

ها بعض َّتولا التي  وعلى أساس الولايات،من الأقطار المفتوحة
 .حة للرئاسة من العلية وأشبابهاَّالطبقات المرش

أعقابه أو هو  في مه وجاءَّا بين ما تقدً عجيباً كان عصرٍّن عصر عليإ
 فلم ، عليهي أن يجريينبغ الذي  لأنه جرى على النحو؛اًلم يكن عجيب

 في اًا جديدً لأنه كان بناء؛ الاضطرابَّ الثبوت ولم يضطرب كلَّيثبت كل
 قائما ً لا بناء،ه هدم واندثارُّا فكلً متداعيً ولم يكن بناء،مامَّسبيل الت

 .تقراره رسوخ واسُّا منه فكلًمفروغ

ه انقسم بين ثبوته واضطرابه قسمين َّ أناإلا أن العجيب فيه حق
 ي عوامل الرضا عن النظام الاجتماعُّأحدهما كل في :اثنين متقابلين

ر من النظام ُّمذ عوامل التُّر كلخَ وفى الآ،بقائه وتدعيمه في والرغبة
 . والتحفظ لتقويضه وتحويلهيالاجتماع
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 كان قسم ،ين النظام الاجتماع وهو قسم الرضا ع،أحدهما
 .ام ومجاورهاَّالش في  سفيانمعاوية ابن أبي

 بن ٍّ كان قسم علي،ير من النظام الاجتماعُّمذ وهو قسم ت،خروالآ
 .الجزيرة العربية بجملة أنحائها في  طالبأبي

 عهد الجاهلية فلجأ في ةَّ أموياًأرض كانت الشام بمعنى من المعاني
أبناؤه  إليها  وقصد،يين حين غلبه هاشم على الزعامةأمية جد الأموإليها 
 .بعد قيام الدعوة الإسلامية ما إلى دين أو مهاجرينِّمتجر

 سفيان  قامت الدعوة الإسلامية فكان من نصيب يزيد بن أبيَّثم
 ،يقِّ بكر الصدل الخليفة أبيبَِ الإمارة والقيادة على الشام من قَّأن يتولى

مارتها إ على ًقبل الخليفة عمر فلم يزل مقيمان وخلفه أخوه معاوية م
 .  بالخلافة بعد مقتل عثمانٍّمبايعة علي إلى بضع عشرة سنة

د لتأسيس َّسع له من فسحة الوقت وفسحة الرخاء مجال ممهَّفات
 . لا ينازعه منازع من حوله الذي ِّيالسلطان الأمو

الأعوان  على البقاء فيها واصطناع ًيها عاملاِّولم يزل منذ تول
 ولم ،استرضاء رجل ينفعه رضاه في َفلم يتوان. حكمها في دين لهِّالمؤي

بل كان . واد من الأتباع والأجنادَّ رعايته على الشرفاء دون السُيقصر
 صاحب َّام كلَّ الشُ وقد وسعت ثروة،ه إرضاؤهعَسَِ من وَّ كليرضي
 . مقيم عنده أو ساع إليهٍحاجة

خصومه  إلى ى قصده أقرب الناسَّتت عنه هذه الخصلة حَواشتهر
 ، طالب بن أبيٍّومنهم عقيل أخو علي.. وأولاهم باجتنابه والنقمة عليه

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٦ 

 ، وعمرو بن العاص، وعبد االله بن زمعة،وعبد االله بن عمر بن الخطاب
 . الأخطاريوأناس من هذه الطبقة بين الشرفاء وذو

باه عليه لأنه يجريه عليه من بيت المال فأ ًأراد عقيل من أخيه مالا
 في  خير ليي أخَّنإ" : فتركه وأقبل على معاوية وهو يقول،ٍّليس له بحق

 على ذلك ما يصنعه الغرباء عن َّ وقص"يدنيا في  ومعاوية خير لي،يدين
 .بون من معاوية بالنسب والرخاءَّ والمقرٍّعلي

 ي كما همه إرضاء الشرفاء من ذو،واد والعامةَّ السُه إرضاءَّقد هم
تقانه لها واجتذابه قلوب إوبلغ من إحكامه للسياسة و". .خطارالأ

 دمشق إلى  لهٍ من أهل الكوفة دخل على بعيرً رجلاَّنأه ِّخواصه وعوام
 هذه : فقالَ من دمشقلٌُق به رجَّ فتعل،ينِّحال منصرفهم عن صففي 
 ُّيمعاوية وأقام الدمشق إلى  فارتفع أمرهما،ينِّ بصفيِّ أخذت منيناقت

وأمره  ِّفقضى معاوية على الكوفي. .نة يشهدون أنها ناقتهِّ بيً رجلاخمسين
  .نه جمل وليس بناقةإ أصلحك االله :ُّ فقال الكوفي.م البعير إليهيبتسل

 بعد تفرقهم ِّالكوفي إلى َّ ودس. هذا حكم قد مضى:فقال معاوية
 ،ه وأحسن إليهَّليه ضعفه وبرإفأحضره وسأله عن ثمن بعيره فدفع 

ق بين الناقة ِّ أقابله بمائة ألف ما فيهم من يفر أنياأبلغ علي" : لهوقال
 ."والجمل

 إلى  بهم عند مسيرهمَّه صلىَّنأطاعتهم له  في ولقد بلغ من أمرهم
 .عاروه رؤوسهم عند القتال وحملوه بهاأيوم الأربعاء و في ين الجمعةِّصف
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اهة  مبالغة الفكيهذه القصص بعض المبالغة فه في ن كانإف
 وليست مبالغة الخلق ،لة لتكبير الملامح ليراها من غفل عنهاَّالموك

 .والافتراء

 سنوات على هذه الوتيرة حتى اجتمع له كل منتفع َّ إلايه وما
تدعيمه ووقايته من نذر الخطر  في  راغب، الجديديبالنظام الاجتماع

 .والَّوالز

مكين َّالتاجتلاب أسباب  في ديدَّأب الشَّدر هذا الدَوعلى ق
 ،خلال بالنظام والإ،دُّاتقاء أسباب التمر في والتدعيم كان له دأب مثله

 ..هذه الأيام في يهِّكما نسم

 إلى هاُّبما يسكنها ويرد إليها رََ بادَّلاإفما سمعت قط صيحة فتنة 
 ِ المالِاقَغدإ فمن أجدى معه المال أسكته ب.طلب الاستقرار والدوام

هادة فهو محتال َّالعبادة والز في خلاص والإِّالجدهل أ ومن كان من ،عليه
المصلحة  في  يوافقه عليها شركاؤهٍام بحيلةَّو نفيه من الشأقصائه إعلى 

 .بهيولا تع

استفاض بين العلية  الذي اد على هذا الترفَّحنق بعض الزه
 وطفق ، بالنكيرِّيارَّ الغفٍّ ذروالشرفاء فارتفعت عليهم صيحة أبي

 حتى ولع الفقراء بصيحته وشكا ،سبيل االله في نفاقاء بالإالب الأغنيطي
وبشر الذين يكنزون الذهب " :الأغنياء ما يلقونه من نذيره أو بشيره

 تكوى بها جباههم ٍ من نارٍسبيل االله بمكاو في ة ولا ينفقونهاَّوالفض
 ."وجنوبهم وظهورهم
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ألف دينار  ٍّ ذرأبي إلى ة هذه الصيحة وأرسلَّ معاوية من مغبقََشفأف
 فما طلع النهار حتى ،ى عن الأغنياءَن كان ممن يسكنهم الغنإه بها تيسك

 المعوزين الذين يلوذون بالداعية الأمين يأيد في كانت الدنانير
 الذي الداعية رسوله إلى  صلى معاوية الصبح وأرسلَّ ثم.ويشكون إليه

 يه أرسلنَّنإ من عذاب معاوية فيأنقذ جسد" :حمل إليه الدنانير يقول له
 واالله ما أصبح عندنا : قل له،َّيبن  يا: فقال له.غيرك فأخطأت بكإلى 

فعلم . ."ى نجمعهاَّام حتَّيأولكن أخرنا ثلاثة . .من دنانيرك دينار
  . عن القسوةيِ الرشوة هنا لا تغنَّمعاوية أن

 ،بر عليهَّ أعضل به فلا طاقة له بالصٍّ أبا ذرَّنأالخليفة  إلى وكتب
 اًيضأ ثم ضاقت به المدينة ،المدينة إلى امَّ من الشٍّ أبى ذريذن بنفه الإفأتا

 .قرية من أرباضها حيث لا يسمح له دعاء إلى  منهايفُِفن

* * * 

الدنيا  إلى ِّيصاحب القول برجعة النب-وصنع بعبد االله بن سبأ 
 فلما ،ن داراه فأعياهأمثل هذا الصنيع بعد  - على الخلافة ٍّ عليووصاية

 .قصاهأو ترهيبه ضيق عليه ثم أيئس منه ومن ترغيبه 

صلاح والتبديل هم أهل الفتنة من طلاب الإَّمن سما إلى والتفت 
قوام ليست لهم أ  علىه قدمَّنإ" :الخليفة يقول إلى مورهمأ في فكتب

مون َّ ولا يتكلءٍ لا يريدون االله بشي.أضجرهم العدل. عقول ولا أديان
 َّ واالله مبتليهم ومختبرهم ثم،ةَّتنة وأموال أهل الذم إنما همهم الف.ةَّبحج

  ." مع غيرهمَّلاإ اًون أحدر وليسوا بالذين ينك،فاضحهم
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 ،قصاء والإي منهم بالنفاًغيرها مستريح إلى  أخرجهم من دمشقَّثم
 . لها أن تستريحيينبغ يالت هي كأنما دمشق وحدها من بلاد المسلمين

 ِ من أسبابً وفرةَ تزيد معاويةٍ سنةُّنون وكلُّوهكذا تعاقبت الس
 ىَّ حت،التغير إلى ة من أسباب القلق والطموحَّضا والاستقرار وقلِّالر
مثل ذلك العهد  في  وفيها أعظم ما يتأتىٍّزت له الشام عند مبايعة عليَّتحي

يتأتى فيه من شواجر  قل ماأ و، السكينة واستدامة الحاليمن دواع
 ..الفتنة والعصيان

ته من َّحص في  فقد شاءت المصادفات أن تنعكس الآيةٌّليأما ع
 الرضا ي فأوشكت أن تنعدم فيها دواع.سلامية أيما انعكاسالدولة الإ

يه اليوم ِّ وأوشكت أن تتم فيها شواجر الفتنة وما نسم،والاستدامة
 ..خلال بالنظامبالإ

ه بين العاصمتين الحجازيتين وبين ِّفكان التنافس عنده على أشد
 ولا يرضى أهل ،ة لا يرضى أهل المدينة بما يرضى أهل مكَّ،لكوفةا

الحجاز  في  حتى ضاق به المقام.الكوفة بما يرضى به هؤلاء وهؤلاء
 ."المستجير من الرمضاء بالنار"الكوفة مأوى  إلى وأوى

* * * 

وكانت قبائل البادية تنفس على قريش غنائم الولاية ومناصب 
 الدين والدنيا ِ المستأثر بجاهِّيالقو إلى ظرتهم وينظرون إليهم ن،الدولة
 بالولاة أن يخفوها ى وهى حالة كان أحج. الخلافة والسطوةِّوحق
 ،صلاح وتبديلإصلاحها أو تبديلها ما استطاعوا لها من إ في فواَّويتلط
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ى قال َّهم على نقيض ذلك كانوا يباهون بها ويجهرون بحديثها حتَّولكن
 ."!نما السواد بستان لقريشإ" :الكوفة سعيد بن العاص والي

مين بلسان أهل ِّخطب المتكل في ثرة قريشأوظهر هذا السخط من 
 ٍّالبادية حين نشب النزاع بين طلحة والزبير وأنصارهما وبين علي

  :الجمع رجل من عبد القيس يقول في  فقام،وأنصاره

  رسول االله صلى االلهَجابأنتم أول من أ .!معشر المهاجرين يا"
 خلافة أبي إلى يشير-ن قال أ إلى "...عليه وسلم فكان لكم بذلك فضل

إمارته  في من ذلك فجعل االله المسلمين ءٍ شي فيمروناأ تستمَِـول" :-بكر
 فرضينا .ذلك في  فلم تشاوروناً مات واستخلف عليكم رجلاَّ ثم،ًبركة

بايعتموه  و،ة نفر فاخترتم عثمانَّست إلى  فلما توفى جعل أمركم.وسلمنا
نقمتم  الذي  فما.اَّ من غير مشورة منا بايعتم عليَّ ثم،اَّعن غير مشورة من

 ."عليه فنقاتله؟

صدر مقاله  في مهِّوهذا كلام رجل يدين بفضل المهاجرين ويقد
فكيف بكلام الرجل ممن ينسون هذا الفضل أو تغلبهم المنافسة على 

 . .معرض الخصومة؟ في الشهادة به

بعض الصبر والتجاوز  إلى افثين بهذا الغيظ كانوا يثوبون النَّولعل
 ِّصغاء والاعتراف لهم بالحقليه فيحسن الإإم وجدوا من يشكون َّنهألو 
 إلى ونهمئهم كانوا يشكون فيثور بهم المخالفون ويلجَّ ولكن،دعواهمفي 

ن أقتله لساعته لولا بوا ُّ قال ذلك الرجل مقالته همَّ فلما.الصمت راغمين
 ةَ فقتلوه وقتلوا معه قراب الغد في  ثم وثبوا عليه.ته عشيرته وصحبهحم

 .سبعين
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 والأعراب المحرومون حانقين متبرمين لا وكان العبيد والموالي
سلام حقوق المساواة هم من العيش بعد أن علمهم الإِّيرضون عن حظ

  .نصافوشرع لهم شريعة الإ

ن هؤلاء العبيد ولقد يكون معظم المتآمرين على قتل عثمان م
  . والأعراب المحرومينوالموالي

كيف أصنع " :بالاقتصاص منهم لمقتل عثمان قال ٌّ علي طولبَّفلما
بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم 

شاءوا فهلا ترون   وهم خلالكم يسومونكم ما،ليهم أعرابكمإوثابت 
 ." مما تريدونءٍ لقدرة على شياًموضع

ن الغوغاء من أهل إ .!أيها الناس" :وقالت السيدة عائشة
 وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل ،دينةهل المأالأمصار و
 ." واالله لأصبع عثمان خير طباق الأرض أمثالهم. بالأمسًالمقتول ظلما

* * * 

اظ وأصحاب النسك والفقه َّاء والحفَّجمهرة القر ٍّ عليوكان مع
الحواضر  في ون بالألوف ويتفرقونُّ وهم خلق كثير يعد،والشريعة

دين ساخطين ِّسرائيل منذرين متوعإ ني ولا يزالون كأنبياء ب،يوالبواد
قامة أحكام إ في  خلاف ولو يسيرِّ منكرين لكل،على ترف المترفين

 ولا ،بهاَّ بها من طلا لا يرضون عن الدنيا ولا عمن رضي.الدين
ونه ِّن كما يفسرآ لحكم القراًرأيهم وفاق في أن يكون َّلاإأمر  إلى يستمعون

  .وحكم السنة كما يعتقدونها
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 أو عن ،وبين القتال لأنهم لا يستجيزونه ٍّ عليوطالما وقفوا بين
  .الصلح والتحكيم لأنهم يجلون القرآن عن قبوله

ذا كان أجناد معاوية يسمعون الحق والباطل لأنهم لا يفرقون إف
 فهؤلاء الأجناد العارفون لا ،ون بين الجمل والناقةبينهما ولا يفرق

الأرض للتفريق  في  لأنهم خرجوا، ما أجازوه واستوجبوهَّلاإيسمعون 
  .بين الحلال والحرام والمعروف والمنكر

 وهم .جماعة في فلا يجمعون على طاعة ولا يحاربون أو يسالمون
 ، بالتبديل والتغييرالجهر بالنذير والنداء إلى ذلك العهد في أقرب الناس

 .مير قبل دعاء الأميرَّ الضيوح إلى اءغصوالإ

 منافس على الخلافة ُّالحجاز والكوفة كل في ٍّواجتمع مع علي
 ،ولو لم يجهر بطلبها مخافة من شركائه الذين يزحمونه عليها إليها عِّمتطل

 ومنهم من كان ، نبايعك على أنا شركاؤك:ٍّفمنهم من كان يقول لعلي
 َّ ومنهم من كان يحارب عثمان ثم،ة المشاورة له والمبالاة بقولهَّل بقلَّيتعل

 لذرائع الخلاف وكراهة لاستقرار لاًُّ تمح،ا باسم عثمانأصبح يحارب علي
 ..الأمور

* * * 

وقد كان أبو بكر وعمر يمسكان كبار الصحابة بالحجاز ويحذران 
يشجر بينهم من النزاع الأرض فيقبلوا على الدنيا و في منهم أن ينطلقوا

ع لهم وعليهم ُّ ثم ينصدع شمل الأمة بالتشي.بهاَّما يشجر بين طلا
 وأوصى أبو بكر خليفته من بعده ،ق بين أنصارهم وأعدائهمُّوالتفر

 :ًقائلا
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 الذين انتفخت احذر هؤلاء النفر من أصحاب رسول االله .. "
 منهم َّنإ و،هَ منهم نفسئمرا ُّ كلّأجوافهم وطمحت أبصارهم وأحب

م لن يزالوا منك َّنهأعلم ا و، منهم فإياك أن تكونهٍة واحدَّلحيرة عند زل
 .." االلهَخائفين ما خفت

 عليه َّعثمان أهمل السياسة الحكيمة وشق إلى فلما صارت الخلافة
 فانطلقوا حيث ،ن يطيل حبسهم بالحجاز والهيمنة عليهم بجوارهأ

ره أبو بكر حيث قال لعبد َ وكان منهم ما حذ،ذهبت بهم المذاهب
حتى تتخذوا ستور الحرير . .ورأيتم الدنيا قد أقبلت" :الرحمن بن عوف

 )١(ِّ الصوف الأذربيجاع علىطضونضائد الديباج وحتى يألم أحدكم بالا
 .")٢( نام على حسك السعداناذإكما يألم أحدكم 

 ،والمالياع ِّأيام عثمان اقتنى الصحابة الضفي "ه َّنأ ُّيروى المسعود
فكان لعثمان يوم قتل عند خازنه خمسون ومائة ألف دينار وألف ألف 

ى وحنين وغيرهما مائة ألف دينار رَِ القي بواده وقيمة ضياع،درهم
بير بعد وفاته ُّ وبلغ ثمن الواحد من متروك الزً كثيرةً وخيلاًوخلف إبلا

حة ة طلَّ  وكانت غل.ةمََ وخلف ألف فرس وألف أ،خمسين ألف دينار
 وكان .اة أكثر من ذلكَّ يوم ومن ناحية السرَّمن العراق ألف دينار كل

ط عبد الرحمن بن عوف ألف فرس وله ألف بعير وعشرة آلاف َعلى مرب
 وخلف ،اًربعة وثمانين ألفأع من متروكه بعد وفاته ي وبلغ الر،من الغنم

زيد بن ثابت من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفئوس غير ما خلف 

                                                
 .المنسوب إلى أذربيحان وهو من أجود الصوف  (١)
 .نبات له شوك ينبت في الصحراء  (٢)

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٤ 

 بمصر والكوفة اً أيضا وبنة الزبير داره بالبصرا وبن.ن الأموال والضياعم
د داره بالمدينة َّ بالكوفة وشيهَ طلحة داراوكذلك بن. .سكندريةوالإ

اص داره بالعقيق َّ وق سعد بن أبيا وبن، والساجِّ والآجرِّوبناها بالجص
داد  المقا وبن،ورفع سمكها وأوسع فضاءها وجعل على أعلاها شرفات

 بن منبه  وخلف يعلى،صة الظاهر والباطنَّداره بالمدينة وجعلها مجص
 ." وغير ذلك ما قيمته ثلاثمائة ألف درهماًخمسين ألف دينار وعقار

* * * 

 اًسلامية عنصر من الدولة الإٍّة عليَّحص في صبحواأ اًهؤلاء أيض
من أقوى عناصر القلق والتبرم والنفور من دوام الأمر للحكومة 

 .معسكر معاوية في  لأمثالهماً خلاف،ديدةالج

نصار أم َّنهأكل مجتمع  في صحاب الثرواتأ يغلب على يفالذ
 على يو الاجتماعأ ِّعداء الثورة والاضطراب السياسيأالحالة القائمة و

 ٍّمجتمع علي في  ولكن هؤلاء الأغنياء خالفوا المعهود،التخصيص
سرائر  في ورة والتغيير ولوعوان الثأفأصبحوا قادة السخط والشكوى و

 لأنهم .الثورة بفعل محسوس في ما حيل بينهم وبين الظهورَّالقلوب كل
هم على ما هم فيه ولن َّه لن يقرَّنأا من قبل ومن بعد فعلموا عرفوا علي

 .يلبث أن يحاسبهم على ما جمعوه من المال أو يأخذ عليهم طريق المزيد

 فلما .حساب الخلافة في ههبحساب الولاية ومذ في هعرفوا مذهب
 لليمين أبى على بعض الصحابة أن يركبوا إبل الصدفة وقال اًكان والي

أذن لهم أن  الذي  لام العاملَّ ثم،ما لكم منها سهم كما للمسلمينَّنإ :لهم
 وشاعت هذه القصة لأن .ِّالحج إلى غيبته وهو منصرف في يركبوها
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 فأنكر شكواهم منه ،ة والسلامرسول االله عليه الصلا إلى ا شكوهًأناس
 ."سبيل االله في لقد علمت انه جيش" :وقال

 لأنه أباح للعمال ،ولما قام عثمان بالخلافة طال عتب على عليه
خوانه إ من ٍّ صحابيَّ بالعتاب كلي ولق،رأيه في ليس بمباح والولاة ما

 . واستهوته فتنة البذخ والثراءًجمع مالا

ًبه خليفة بمريح أولئك الأغنياء الذين  ولا مذهاًوليس مذهبه والي
 .ذاقوا حلاوة الغنى وكرهوا أن يحرموه أو يحاسبوا عليه

 وهو لا ، عنهم نظره ولو شاء ذلكَّ أن يغضٍّوسع علي في ولم يكن
 نظره لم يستطع َّذا غضإلأنه . يشاؤه ولا يحله لنفسه وقد أنكره على غيره

 بعده ليصنع اًثمان وبايعت عليثارت بع التي  الأنظار المفتوحةَّغضيأن 
 .صنعه عثمان وغير ما أثارهم عليه غير ما

 ولا دعاة الدين راضون ،اة الدنيا راضون مطيعونعفلا د
 من هو َّلاإ وما منهم ، ولا الفقراء والجهلاء راضون مطيعون،مطيعون

 .ز لا يسكن به سكن ولا يدوم به قرارِّقلق متوف

 ولم يكن ،ن الدولة الإسلاميةحصة على م في وكل أولئك كانوا
موضع  في واجر بل كان لهَّ شاجرة فتنة من هذه الشهحصن في لمعاوية

 .واحدة منها دعامة تمكين وتأييد

 أخرى من ةٍَّى عن علً غني هذه الشواجر على كثرتها وقوتها لفَّنإو
 .ليهاإعلل الفساد والشقاق تضاف 
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طلحت على حصة اص التي ولكنها مع هذا لم تستوعب تلك العلل
 ضيفتأ بل ،علة أخرى إليها ضيفتأفقد . سلاميةعلى من الدولة الإ

 في وهى اعتمادها.  أو حكومةٌ بها دولةتبتلى التي كثر العللأإليها 
 .مواردها على غيرها

 . نفال أو تجارةأام نفسها من خراج أو َّالش في امَّفكانت موارد الش

طاعته  في  وان دخلتأما موارد الحجاز فقد كانت بعيدة منه
 ،وكانت مصر والسواد من حصة على. القائم بالأمر فيه إلى وجنحت

 اً ولم يستفد السواد كثير، لتعاقب الولاة فيهااًولكنه لم ينتفع بمصر كثير
وحسبك من هذا داعية قلق وباعث . لتعاقب الفتن والغارات عليها

 .مخافة ومبطل أمان وطمأنينة

* * * 

  وأن الحوادث،هذه التقسيم قليلة في  الحيلةَّن أن نذكر أيوينبغ
ة من الحصتين زعيمها وأشبه الناس بها َّ حصِّاختارت لكلالتي هي 

هذه  في َّ ولا محل:" عليكمَّكما تكونوا يول"ولاية أمرها و إلى وأقربهم
 .القاعدة لحيلة أو اختيار

يكن  ولم ، من معاويةةفلم يكن أحد أشبه بقيادة المنافع المستبقا
 .التغيير إلى تطمح بأصحابها التي  بقيادة الشكوىٍّأحد أشبه من علي

 الظنون ُّ كان يشكو منها ويظنٌّ فعلي،ن شكا أناس غلبة قريشإ
ودع " :أخيه إلى كتاب من كتبه في  ويقول،هِّبحقدها عليه ونكرانها لحق

 قد اً قريشَّنإ ف،الشقاق في لال وتحاولهمَّالض في همَ وتركاضاًعنك قريش
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جماعها على حرب رسول االله صلى االله عليه إاجتمعت على حرب أخيك 
 ."...وسلم قبل اليوم

صلاح والتغيير عن طريق الدين على ن جاءت صيحة الإإو
 ،مام أهل العلم والقراءةإ كان ٌّاظ والقراء والنساك فعليَّمذهب الحف

 .م بتفقيه أو تفسيرَّ من يتكلَّوأحق

 أو من تهافت الولاة على ، فقيرٌّاء فعلين جاءت من ضيم الفقرإو
 فيه ٍ عن زهد، يبغض هذا التهافت كما يبغضه أضعف الفقراءٌّالمال فعلي
 ..ليهإ الوسائل ِلا عن قلة

 وكيف ينجو ،شكواه في  شريك لهٌّ وعليَّلاإ قط ٍفما شكا شاك
 إلى م بالحال والطموحُّقامت على التبر التي رجل كهذا من قيادة الدولة

 ..جانب حيلة الحوادث وتوفيق المقادير؟ إلى وأية حيلة له.. لتغيير؟ا

* * * 

 وكان معاوية نموذج أصحابه ، نموذج أصحابه الأعلىٌّكان علي
 قبل أن اًموضع رشحتهما له الحوادث قسر في وكان لأجل ذلك. الأعلى

 .ٍ مريدةَِرادإح له بّيرش

 في بلة بينهماوما نحن بقادرين على وزن الرجلين ولا على مقا
 َّ أناًلم نذكر أبد  وما،اًلم نستحضر هذه الحقيقة أبد  والعمل مايالرأ

خر كان يعمل  الآَّ وأن،هما كان يعمل والحوادث حرب عليهَأحد
 !..يديه  في والحوادث عدة
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